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1- مقدمة عن الابتلاء. 
2- أنواع الابتلاءات والحكمة منها. 
3- أسباب دفع البلاء ورفعه. 


الهدف من الخطبة: 7 
رسالة إلى كل مؤمنٍ مهموم» وكل مبتلّى مغموم» وإلى كل مكروب؛ لاستحضار الحكمة من الابتلاءات» وعظيم أجرهاء والأسباب الشرعية 
ارفقها 


أيها المسلمون عباد اللهء فإن الابتلاء سْنّةٌ كونية وضرورة إيمانية» وهو أمر حتمي لا يخلو منه أحد في هذه الدنيا؛ قال الله تعالى: ( لَقَد حَلَقنَا 
الإِنْسَانَ في كَبَدٍ ) [البلد: : 4]؛ أي: في مشقة» وقال تعالى: ( أَحَميب النَامُ أن يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يفتنُونَ * وَلَقَدْ قتَنَا الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِْ 
فين اله لِّينَ مندقوا يلمي لكين ) [العتكبوت: 2 3 63 » وقال تعالى: ذ١‏ الذي خَلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحَبَالِيَبلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا وَهْوَ الْعَزِيرُ 
الْعَفُورُ © [الملك: 2. 


فالأصل في هذه الحياة أنها أمواج من الابتلاء» وما دمت موجوداء فأنت مبتلّى؛ فهو قدر حتمي من الله تعالى؛» لا مفرّ منه ولا مهرب. 


وينبغي أن يُعلمَ أن الابتلاء هو اصطفاءً وعلامة خير للعبد» ودليلٌ حب الله تعالى له؛ ففي صحيح مسلم عَنْ صَهِيْب بْنِ سان رضي الله عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ((عَجَبَا لأمر الْمُوْمِنِ إِنَّ أَرَهُ كُلَّه لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لأحَدٍ إِلَا للْمُؤْمِن : إِنْ أَصَابَتهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ 
خَيْرَا لَه وَإِنْ أصابَثهُ ضرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْرًا لَهُ))» وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((من يُرِدٍ الله به خيرًا يُصِب منه))» وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ عِظمَ الجزاءٍ مع عِظم 
البلاءِء وإِنَّ الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم؛ فمّن رَضي فله الرّضّاء ومَن سخط فله السّخط))؛ [رواه ابن ماجه؛ والترمذيء وحمئّنه الألباني في صحيح 


الترغيب والترهيب]. 
وتأمل أحوال أهل البلاء يوم القيامة عندما يحظون برفع الدرجات» وحطّ الخطايا والسيئات» وتعظيم الأجور والحسناتء ماذا يتمنون؟ 


عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوَدُ أهلُ العافِيَةِ يَومَ القِيَامَةِ حِينَ يُعطّى أَهلُ البَلَاءِ الثَّوَابِ لو أَنَّ جُلُودَهُم 
كانت قُرضّت في الدُنيَا بالمَقٌاربيض))؛ زرواه الترمذيء وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب]. 


1/6 /حال-المؤمن-مع-الابتلاء-خطبة/313/0/164504 1ا5/أع. 1 قكانا !2 /لالاناننا//:ومااط 


حال المؤمن مع الابتلاء (خطبة) 86 11/01/2024 


فهيا بنا نقف هذه الوقفات لنتعرف على أنواع الابتلاء» والحكمةٍ منه» وأسباب رفعه؛ من خلال هذه الوقفات: 

الوقفة الأولى: أنواع الابتلاءات والحكمة منها: 

1 - فإن الابتلاء تارة يكون لتكفير الذنوب والسيئات: 

كما في صحيح البخاري عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ النِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلََ قَالَ: ((مَا يُصِيبُ الْصْئْلِم؛ من تصتب 3لا وصبه» ولا كم 
وَلَا خُزْنِ وَلَا أذى وَلَا عَم حَتَى الشؤكة يُشَاكُهَاء إِلّا كَفَرَ اللَهُ بهَا مِنْ خَطَايَاه))» وَفي رواية: ((قَمَا يَبْرَحُ م الْبَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَنْرْكَهُ يَمْشِي عَلَى 
الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِينَة))» وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما ابتّى اله حبذ ببلاء وهو 
على طريقة يكرَههَا؛ إلا جعل الله ذلكَ البلا كقارة وطهورًا ما لم يُنَزِلَ ما أصابّه من البلاءٍ بغير الله» أو يدعو غيرّ الله في ككشفِم))؛ [رواه ابن 
أبي الدنيا في باب: المرض والكقارات» وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب]» » وَعَنْ أبي هْرَيْرِةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((مَا يَرَالَ الْبَلاءُ م بالْمْوْمِنِ وَالْموْمِنَةَ في نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ ومَالِهِ حَتَّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِينَةٌ))؛ [رواه أحمدء والترمذي» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة]. 


الل ور ب ين قال الله تعالى:9 وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّتَةٍ قَمِنْ نَفْسِكَ © [النساء: 79]» وقال تعالى: ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ 
َبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيِكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ) [الشورى: 30]. 


وهو فرصةٌ للتوبة قبل أن يحل العذاب الأكبر يوم القيامة؛ قال تعالى: ( وَلَنْذِيفنَهُمْ مِنَ الْعَدَاب الأذتى دون الْعَدَاب الْأكْبَرٍ لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) 
[السجدة: 21]. 


فتأتي مصائب الدنيا بمثابة إشارات وتنبيهات من الله تعالى للعبد إلى أنه غارق في المعصية» ويجب عليه الرجوع قبل فوات الأوان. 


في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه» في قوله تعالى: ( وَلَنُذِيَنَهُمْ مِنَ الْعَدَاب الأذتى دُونَ الْعَدَابِ الْأَكْبَرٍ » [السجدة: 21] قال: 
((مصائب الدني)). 


2 وتارة يكون الابتلاء لرفع الدرجات» وزيادة الحسنات: 

ففي صحيح مسلم عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالْتْ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((مَا يُصِيبْ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوكَةِ فَمَا قَوقَهَا إلا رَفَعَهُ اللَهُ بها 
دَرَجَكَ أو حَطْ عَنْهُ بها خَطِينًَ))» وعن محمد بن خالد» عن أبيه» عن جده رضي الله عنهم؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((إن العبد إذا سبقت له من الله منزلةٌ لم يبلغها بعمله ابتلاهُ اللّهُ في جسدهٍ أو في ماله أو في ولدِهِ ثم صبّرهُ على ذلكَ حتى يبلغة المنزلة التي سبقث 
لهُ من الله تعالى))؛ [رواه أبو داودء وأحمدء والطبراني» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره]. 


3- ااي م ار رم ام 11 
© [العنكبوت: 1 - 3]» وقال تعالى: لي م ا مارم ارك كر ا 
بالابكلاء ملل الذهي ل يخلصن ويضفو إلا يكين النيرأن, 


عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: سْيِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي الناس أشدٌ بلا ءِ؟ قال: ((الأنبياغ ثمّ الأمثلُ فالأمثّلُ» فيُبتلى 
لجل على حب هينه فإن كان في دين صلا اشتد بلاذةء وإن كاق في ديند رَكَة ابثلئ على.حمنب دونه قما ببرخ البلاة بالحيد حتى يتدكة 


يمشي على الأرضٍ ما عليْهِ خطيئةٌ))؛ [رواه ابن ماجه» والترمذي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب]. 


قال الفضيل دن خياخ وحمه اللدذ! #الكانن نا اموا في ضافية مستوروق: 4إذا نز قل ميم علا ضنازوا إلى جقائقيية فسان المومة إلى ايعائدة 
وصار المنافق إلى نفاقه". 


4- وتارة يُعاقب المؤمن بالبلاء على بعض الذنوب: 
قال الله تعالى: ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَْفُو عَنْ كَثِيرٍ ) [الشورى: 0 وعَنْ أَنّسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ((إِذا أرَادَ اللَهُ ِعَْدِهِ الخَيْرَ عَجَلَ لَهُ الْعُُوبَةَ في الدّنْياه وَِذَا أَرَادَ اللَهُ عبِهِ الشرٌ متك عَنْه بدَنْبِهِ حَتَى يُوَافِيَ به يَوْ الْقيَامَة))؛ 
إرواه الترمذي» والحاكم» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة]. 


وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الرجل لَيْحْرَمُ الرزق بالذنب يصيبه. ولا يرُدٌ القدر إلا الدعاء؛ ولا 
يزيد العمر إلا البر))؛ [رواه أحمدء والنسائي؛ وابن ماجه؛ وابن حبان وصححه]. 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رُفِعَ إلا بتوبة". 


26 /حال-المؤمن-مع-الابتلاء-خطبة/1313/0/164504ا5/أع. 1 2كانا!2/لاثثاننا//:ومااط 


حال المؤمن مع الابتلاء (خطبة) 6 11/01/2024 
والسؤال: كيف أعرف إن كان هذا الابتلاء اختبارًا أم عقوبة؟ 
قال العلماء: "'علامة الابتلاء على وجه العقوبة: عدم الصبر عند وجود البلاء» والجزع والشكوى إلى الخلق, وعلامة الابتلاء على وجه تكفير 
الخطايا: : وجود الصبر الجميل من غير شكوى ولا جزع؛ ولا ضجر ولا ثقل في أداء الأوامر والطاعات". 
5- ومن الحِكم أيضًا: 


٠‏ أن الابتلاء يذكّرك بنعمة الله تعالى عليك بالصحة والعافية التي تمتعت 3 تمتعت بهما سنين طويلة؛ فإننا أحيانًا نحتاج لبعض الحرمان كي نشعر بهذه 
النعمة؛ فنحمَد الله تعالى عليهاء ونقنع بما أعطانا. 


« والابتلاء يكشف لنا حقيقة الدنيا وزيفهاء وأنها متاع الغرورء ويكسر حدة التعلق بهاء وأن الحياة الصحيحة الكاملة وراء هذه الدنياء في حياة لا 
مرض فيها ولا تعب. 


جينما ياي ماد َل أخل الجئة: ((إنَّ لَكُمْ أنْ قَصِحُوا قَلَا شَمْقَمُوا أَبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ أنْ تَحْيّوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ أنْ تَشِيُوا قلا تَهْرَمُوا أَبَدَاء وَإِنَّ 
لَكُمْ أَنْ تَنْعمُوا فلا تَبَْسُوا أَبَدَا)). 


٠‏ الابتلاء يزيد الشوق إلى الجنة؛ فلن يشتاق العبد إلى الجنة إلا إذا ذَاقَ مرارة الدنياء فكيف تشتاق للجنة وأنت هانئ في الدنيا؟! 


» الابتلاء تأديب وتهذيب للنفوس؛ قال تعالى: ( وَقَطّعْتَاهُمْ فِي الأزْض أُمَمَا ِنْهُمُ الصّالِحُون وَمِنْهُمْ دون ذَلِكَ وَبَلَْنَاهُمْ بالْحَسَئاتِ وَالسينَاتِ لَعلّهُم 
يَرْحِعُونَ » [الأعراف: 168]. 


٠‏ الابتلاء يُخرِجٍ العُجب من النفوسء ويجعلها أقرب إلى الله تعالى. 
٠‏ الابتلاء يزيد الشعور بأهل الابتلاء» وما يعانونه؛» ومعرفة احتياجاتهم» والمسارعة لتلبيتهاء ومعرفة ما يضايقهم والبعد عنه. 


« الابتلاء فرصة لإظهار الأصدقاء الحقيقيين» وأصدقاء المصلحة»؛ فهناك ناس لا يُعرّف فضلهم إلا في المحن؛ كما قال الشاعر: 


جزى الله الشدائدة كل خير وإنث كانت تُغصّصنى بريقي 


وما شكري لحا إلا لأني 2 عرفت بما عدوّي من صديقي 


نسأل الله العظيم أن يرزقنا الصبر على البلاءء والشكر على النعماء. 


الخطبة الثانية 


مع أسباب دفع البلاء ورفعه: 
1- تقوى الله تعالى: ا . 5 ٍ ً. 
قال تعالى: ( وَمَنْ يَنْق الله يَجْعَلَ لَه مَخْرَجَا » [الطلاق: 2]» وقال ابن الجوزي رحمه الله: "من أراد دوام العافية» فليتّق الله عز وجل". 


2- التوبة والاستغفار: 

قال تعالى: ( فَقْلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَارَا * يُزْسِل السّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا * وَيُمدِدكُمْ بأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارَا ) 
[نوح: 10- 12]» وقال تعالى: ( وَيَاقَوْمِ اتَغْفرُوا رَبَكُمْ نم ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ المّمَاءً عَلَيْكُمْ مِذْرَارَاً وَيَزْدكُمْ قُوَةَ إِلَى فُوّتُِمْ وََا تتَوَأُؤا مُجْرِمِينَ ) 
[هود: 52]. 


بارا اع دا 3]. 


36 /حال-المؤمن-مع-الابتلاء-خطبة/313/0/164504 1ا5/أع. 1 2كانا!2/لاثثاننا//:ومااط 


حال المؤمن مع الابتلاء (خطبة) 86 11/01/2024 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ لَزِمَ الامْتِغْقَارَ جَعَلَ اللَهُ لَهُ مِنْ كل ضيق مَخْرَجَاء وَمِنْ كُلِ هَمّ 
فَرَجَاء وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ))؛ [رواه أبو داود وابن ماجه؛ وأحمد]. 


3- ومن أعظم أسباب تفريج الكربات» وانشراح الصدورء وذهاب الهموم والغموم والأحزان؛ ورقع البلاء هو الذحاء والتضرع إلى الله تعالى؛ 
فإن الابتلاءات إذا نزلت فلا يرفعها إلا الذي أنزلهاء قال الله تعالى: وإ سَألَكَ عَبَادِي عَذي فإني قَرِيبٌ أُحِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ © [البقرة: 
56 وقال تعالى: ( أَمّنْ يُجِيبُ الْمُضنطرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِف السُوءً ) [النمل: 02) وقال تعالى: ( فَلَّولَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسَْا َضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَمَتْ 
كُلُوبْهُمْ هُمْ وَزَيّنَ لَهُمُ الثتّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 3 وقال تعالى: ( وَإِنْ يَمْسَمْكَ الله , بِضرٌ فلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَئْكَ بِحَيْرٍ فَهُوَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [الأنعام: 7 وقال تعالى: ١(‏ اذغوا رَبَّكُمْ تَضَرُعًا وَحَْيةَ إنَهُ لا بُحِبُ الْمُعْتدِينَ * وَلَا تْفسِدُوا في الأزض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا 
وَاذْعُوهُ حَوْفَا وَطَمَعَا إن رَحْمَت الله قَرِيبَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) [الأعراف: 5 6 وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ الدّعاءَ يَنْقَعْ مِمّا نَرَكَ ومِمًا لم يَنْزلَ فعلَيكُم عِبادَ الله بالدّعاء))؛ [رواه الترمذي وغيره» وضعّفه 
الألباني]. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((وإن البلاء لينزل فيتلقًاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة))؛ [صحيح الجامع]. 


ومنه الدعاء في أوقات الرخاء؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سَرَّهُ أنْ يَسْتَجِيب اللَهُ لَهُ عِنْدَ 
التْتّدَائْدٍ وَالكَرْب فَلَيُكْئْرٍ الدّعَاءَ في الرَّحَاءِ)) إرواه الترمذي» والحاكم» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة]. 


٠‏ ومن أعظم أدعية الكرب دعوةٌ ذي الثُون يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت. 


عَنْ سَغْد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النَّبِيْ صلى الله عليه وسلم: ((ذغوة ذِي الذُونٍ إِذ ذا بها وَهْوَ في بَطَنِ الخوت: : لا إله إِلّا أنت 
مُبْحَاتك إِنِي كُنْتُ مِن الخظالمين» فَإنّهُ لم يَذْغ بها رَجُْلّ مُمئله في ثيءٍ قط إلا امْتجَاب اللَّهُ له))؛ [رواه أحمد والترمذي» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب]. 


وهذا الدعاء ورد في قول الله تعالى: ( وَدَا النُونِ إِذْ دَهَبَ مُعَاضِبًا فظن أن لَنْ تقدِرَ عَلَيْهِ قنَاتى فِي الظَلْمَاتِ أَنْ لا إله إِلّا أنت مبْحَائكَ يي كُنْتُْ 
مِنَ الظَالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْهَمَ وَكَذْلِكَ نُنْجي الْمُوْمِنِينَ » [الأنبياء: 7 585]. 


ومن الأدعية النبورية المهمة أرطتار 
إلا اهوت العؤش العظيي: ل 


قال النووي رحمه الله: "وَهُوَ حَدِيث جَلِيلء يَنْبَغِي الاعتِتَاء به وَالْإِكْنَار مِنْهُ عِنْد الْكُرَب وَالْأُمُور الْعَظِيمَة". 


وعن أَبي بَكْرَء رضي الله عنه أن رَسمُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ قال: ((دَعَوَاتُ الْمَكرُوب اللّهُمّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوء فلا تكلَنِي إلى تفي طَرْفَةَ عَيْنِ 
وَأْصلِح لي شأني كُلَّفُ لا إِله إِلّا أنت))؛ [رواه أحمد وأبو داود» وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود]. 


ومن الأدعية النبويّة المهمة؛ دعاء من أصابه هَمٌ أو عَمٌ؛ فإذا تراكمت عليك الهموم والأحزان فعليك برفع يديك إلى السماءء واطلب من ربك 
وألِحّ عليه بالدعاء وتوسّل إليه بأسمائه الحسنى؛ فْعَنْ ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((مَا صاب أحَدَا قط 
هَمٌّ وَلا حَزَّنٌ فَقَالَ: الهم إِنِي عَبْدْكَء وَائْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أمَتِكَ نَاصِيَتِي ببَدِكَ مَاضٍ فِيّ حُكْمُكء عَدلَ فِيَ قَضَاوُكء أمنألك بِكُلّ امم هُوَ لكَ سَمَيْتَ 
بِهِ نَفْسَكَ أؤ عَلَمْتَهُ أَحَدا مِنْ خَلْقِكَ أؤ أَنْرَلْتَهُ في كِتَابِكَ» أو اسْتأَئّزت به فِي عِلْمِ الْغَيْب عِنْدَكَ أنْ تَجْعَلَ الْقْرْآنَ رَبِيعَ قلبي» وَنُورَ صّذريء وَجِلاءَ 
خُزْنِي وَذْهَاب هَمّي) إلا ذهب لَّهُ هَمّهُ وَحْزْنَه وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجَا))» فَقِيل: يَا رَسُولَ اللّه» ألا تَتَعلّمُهَا؟ فَقَالَ: ((بَلَىء يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أنْ 
يَتَعلّمَهَا))؛ إرواه أحمد» وابن حبان» والحاكم, وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة]. 


اومتها الإكداز من الدكر ل القران الكريم: 
4 فكتاب الله شفاء أجميع الأدواء والمراضن؛ فقد قرأ 0 0 الكتاب على من 5 يعقربٌ؛ فشفاه الله 0 ع 0 
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ومن ' التخصييدات المزار لله تراد عورا ل ا 1 كا فى علدا ان خب عَنْ أبيهء أنه قلَ: 


جا عوك ارك ع لدم ل ل 


0 من أواخر سورة البقرة في كل ليلة؛ فقد روى البخاري عَنْ أبي مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم: 
((مَنْ قَرَا ِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرٍ سُورة البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَقَتَاهُ))» قال النووي رحمه الله: قيل: مَعْنَاهُ كَفَتَاهُ مِنْ قِيَام اللَيْلِء وَقِيلَ: مِنَ التْدَيْطانء وَقِيل: مِنْ 
الآفاتء وَيَحْتَمِلُ مِنَ الجَمِيع 


ومن التحصينات القرآنية الوقائية المهمة: قراءة آية الكرسي عند النوم؛ كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان لما وَكَلّه النبي 
صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان كما في صحيح البخاري: ((فإنه لَنْ يَرَالَ معك مِنَ الله حَافِظّء ولا يَقْرَبِكَ شيطانٌ حثَّى تُصنبح)). 


5- قيام الليل: 


فعن بلالِ رضي الله عنه» أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عليكُم بقيا اللَيْلِ؛ فإِنّهُ دَأبُ الصّالِحين قبلكُم؛ وإِنَّ قيام اللّيلِ قُربَةٌ إلى الله وَمَنْهاةٌ 
عن الإثمء وتكفيرٌ للسنّيّئات» ومَطْرَدَةٌ لِلدّاءِ عن الجَسَدِ))؛ [رواه الترمذي وغيره؛ حمسّنه الألباني]. 


فإن وقت الليل» هو وقت المناجاة» والقرب من الله تعالى» وأحرى بإجابة الدعوات؛ ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن في الليل لأساعة» لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة» من 
كل ليلة)). 


وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر» فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة: فَكُنْ))؛ زرواه الترمذي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب]. 


6- ومنها أيضًا: صدقة الميْرُ؛ فإنها تطفئ غضب الرب: 
ففي سنن الترمذي: ((إن الصدقة تطفئ غضب الربٌ» وتدفع ميتة السوء)). 


وفي سنن الترمذي أيضًا من حديث معاذ رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصدقة تُطفِئ الخطيئة كما يُطِفِئ الماءٌ الناز)). 


قال ابن القيم: "للصدقة تأثي ثيز عجيب في دفع أنواع البلاء» ولو كانت من فاجر أو ظالم؛ بل مِن كافرء فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعًا من 
البلاءِ» وهذا أمرٌ معلوم عند الناس» خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض كلهم مُقِرُون به؛ لأنهم قد جرّبوه". 


وقال رحمه الله: "في الصدقة فوائدُ ومنافع لا يُحصيها إلا الله؛ فمنها أنها تقي مصارع السوءء وتدفع البلاء حتى إنها لتدفَُ عن الظالم". 


يقول ابن شقيق: "سمعت ابن المبارك وسأله رجل: و نامر عم ل صا نه ماعو لوي و سواه 
ينتفع به» فقال: اذهب فأحفر بثئرًا في مكان حاجة إلى الماء»؛ فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويُمسك عنك الدم؛ ففعل الرجل فبرئ"؛ [صحيح 
الترغيب]. 


ويُذكر أن رجلا أصيب بالسرطان؛ فطاف الدنيا بحنا عن العلاج» فلم يجده» فتصدق على م أيتام» فشفاه الله تعالى. 


ما ع ب حر 


٠‏ ومن صورها: الإحسان إلى الناس جميعًا حتى الكافر» وذلك ببذل النفع الديني والدنيوي لهم, ومعاملتهم بالوفاء» والصدق» والبر» والعدل» 
والرحمة» والتواضّع»: والصبر» » والقول الحسن» كيك لي ا ل ا ل ص 
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حال المؤمن مع الابتلاء (خطبة) 6 11/01/2024 
جنائزهم» وإرشاد ضالّهم؛ وإعانة ضعيفهم» وغير ذلك من وجوه الإحسان المتنوعة» قال تعالى: ( هَلْ جَرَاءْ الإخسّان إِلَا الْإِحْسَانُ © [الرحمن: 
60]. 


8- أن يتذكر ويحمد الله أن البلاء لم يكن أكبر من ذلك؛ وأنه لم يكن في دينه؛ قال عمر رضي الله عنه: "ما أَصَابَتْنِي مُصِيبَةٌ إلا وَجَدْتُ فِيها تلات 
نِعم: الأولى أَنّهَا آَم تَدنْ في دِينِيء وَالذَانِيَةُ أَنّهَا لَمْ تَكنْ أَعْظْمَ مِمّا كَانَتْء وَالفَالِنَهُ أنّ الله يُجَازِي عَلَيْهَا الْجَرَاءَ الْكبِيرَ". 


9 د ل الي كي ل لم ا وما ل ا وس ل ا 0 
قُطِعت رجله؛ فكان يقول: "اللهم لك الحمدء كان لي أطراف أربعة» فأخذت واحداء ولئن كنت أخذت فقد أبقيت» وإن كنت ابتليت» فلطالما 
عافيت؛ فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما عافيت"؛ وكان له ابنٌ يُقال له: محمدء وكان من أحب أولاده إليه» فدخل دار الدواب فرفسته فرسنٌ 
فمات؛ فجاء المعرُون فقال: "الحمد لله كانوا سبعة فأخذت منهم واحداء وأبقيت ستة» فلئن كنت قد ابتليت» فلطالما عافيت". 


10- أن ينظر إلى من حوله من أهل المصائب: 

يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: "ولينظر يَنة فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يَمْرةٌ فهل يرى إلا حسرة؟ وأنه لو فنّش العالم لم يَرَ فيهم 
إلا مبتلى؛ إما بفوات محبوب؛ أو حصول مكروه؛ وأن شرور الدنيا أحلامُ نوم؛ أو كظِلٍ زائل» إن أضحكت قليلا أبكت كثيرّاء وإن سرّت يومًا 
ساءت دهرًاء وإن متعت قليلا منعت طويلاء ولا سرته بيوم سروره إلا خبّات له يوم شرورٍ؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لكل فرحة ترحة؛» 
وما مُْلِيء بيت فرحا إلا مليء تَرَحًا"» وقال ابن سيرين: "ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء". 


نسأل الله العظيم أن يشرح صدورناء وأن يملا قلوبنا إيمانًا ويقينًا. 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه/ 2024م لموقع الألوكة 
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